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   :الملخص

المقصد منھ والمراد؛ أو تتزاحم معانیھ وتتداخل دلالاتھ في  إدراك فیصعب یعتري الكلام غموض وتعمیةّقد 
ھي ف -وخاصة إذا كانت متضافرة  -توظیف القرائن اللغّویةّ السبیل لبیانھ ھو فلعلّ الظاھر فیلج بذلك نفق التعقید، 

 المقصودة. معانیھترجح توبھا ، الكلام غموض ورفع اللبس عنالدفع  على الأقدر
واحدة من بین القرائن الھامة في كشف دلالات الكلام، ولاسیما إذا ما تعلقّ ذلك بكلام الله ھي وقرینة المناسبة 

 ـ آي القرآن الكریمفي تفسیر السیاقیة المناسبة  قرینةتعالى، فمن علمائنا  الذین اھتموا في دراستھم القرآنیةّ بتوظیف 
 .          عبد الحمید بن بادیسالإمام 

من  الشیخ في ھذا الصدد، وتبیین منحى تفسیره للقرآن الكریم إسھاماتإذ تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى إبراز 
رسمت منحى بادیس في تفسیر القرآن الكریم للشیخ عبد الحمید بن  ھل توظیف قرینة المناسبةخلال طرح تساؤل:

 ؟شمولیة سیاقیة ا متمیزّا في كشف دلالات القرآن الكریم ومعانیھ بنظرة تفسیریّ 
وإسھاماتھ  -الشیخ عبد الحمید بن بادیس -علماء الجزائر عالم من اھتمام فكانت أھم نتائج ھذا البحث بأنھّ یبرز 

. بین الدرس القرآني والدرس اللغّويمن خلال المزاوجة  وتوظیفھ في استنباط الدلالات القرآنیةّ ،في ھذا العلم الدقیق
 ومجال مفتوح أمام اجتھادات الباحثین لاستثارة دلالات القرآن ومعانیھ، ،المناسبة القرآنیةّ حقل ثرّ كما یشیر إلى أنّ 

  ممتدّة. ومباحثھ متجددة ولأنّ القرآن العظیم لا تنقضي عجائبھ، 
  .السیاق؛ القرآن ؛الدلالة ؛المناسبة ؛القرینة �الكلمات المفتاحیة

Abstract  
Speech may at times be ambiguous or obscure, making its intended meaning difficult to 

perceive, or its apparent meanings may overlap, leading to complexity. In such cases, 
linguistic clues—especially when combined—play a crucial role in clarifying meaning, 
removing ambiguity, and determining the intended sense of discourse.Among the most 
important of these clues is contextual appropriateness, particularly in relation to the 
interpretation of the Qurʾan.  



 د/ یحیى بوعتو
 

  

 2026جانفي ، 38 عدد:لا                                                                                                                 110

One of the scholars who paid notable attention to employing this contextual clue in 
Qurʾanic exegesis is the Algerian scholar Imam ʿAbd al-Ḥamīd Ibn Bādīs. This study seeks to 
highlight his contributions in this field and to examine his exegetical approach through the 
following question: Did Ibn Bādīs’s use of contextual appropriateness establish a distinctive 
interpretive method that reveals the meanings and indications of the Qurʾan through a 
comprehensive contextual perspective? The study concludes that Ibn Bādīs made significant 
contributions by integrating linguistic analysis with Qurʾanic interpretation. It also shows that 
Qurʾanic contextual coherence remains a rich and open field for scholarly inquiry, as the 
meanings of the Qurʾan are continually renewed and its wonders never cease 
Key words: clue (indicator); appropriateness presumption; connotation; context.  
 

  مقدّمة: 
أو الإبانة؛ أو اض؛ إذا كانت الوظائف الأساسیة للّغة ھي التواصل والتبلیغ؛ أو التعبیر عن الأغر

الوقوف على معاني الكلام المنجز، والتقاط دلالاتھ فإنّ  ...اجتماعیةنقل الأفكار؛ أو نقول ھي حالة 
وتصیّدھا ھو الغرض المطلوب، والمقصد المراد من رصف وحداتھ اللّغویّة، فلا سبیل إلى إدراك ذلك 
وبلوغ المراد إلاّ بتوظیف القرائن اللّغویّة، وغیر اللغویةّ، اللّفظیّة منھا والحالیّة، ولعلّ من بین القرائن 

)، وبخاصة إذا ما تعلّق الأمر بكلام الله تعالى، المناسبةستنباط دلالات الكلام ومعانیھ قرینة (الھامّة في ا
الملوي :" قد وھم من قال: لا یطلب للآي الكریمة مناسبة، لأنّھا على حسب الوقائع ولي الدین قال 

، وھذا 1تأصیلا"المفرقة، وفصل الخطاب أنّھا على حسب الوقائع تنزیلا وعلى حسب الحكمة ترتیبا و
بالنظر إلى السیاق القرآني، إذ القرآن وحدة كبرى متناسقة مترابطة یفسر بعضھ بعضا، لأنّ سوره وآیاتھ 

  متعالقة بعضھا آخذ برقاب بعض في نظم محكم دقیق، ورصف عجیب بدیع.
مدا في وعلى ھذا المنحى السیاقي سار العلامة ابن بادیس في تفسیره المتمیّز للقرآن الكریم، معت

) على تضافر مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیري لكلام الله تعالى الموسوم بـ (منھجھ التفسیر
)، ومن بین قرائنھ قرینة المناسبة، بالإضافة إلى السیاق القرآنيالقرائن، ومنھا توظیف السیاق اللّغوي (

قصد فھم الآیات القرآنیّة،  ابة رضي الله عنھم ، وأقوال الصحغیر اللّغوي كأسباب النزول والسیرة النّبویّة
  وأسرارھا. واستنباط دلالاتھا، والوقوف على معانیھا

ه للقرآن الكریم، في فالملاحظ أنّ قرینة المناسبة أكثر توظیفا وحضورا عند ابن بادیس في تفسیر
كما ھو الحال في ، وإن وظفّت وبقوة واستعمالھاقرینة في توظیف ھذه الالتفاسیر المشھورة تتفاوت حین 

بن عاشور من اطاھر المحمد للشیخ وائل، وتفسیر التحریر والتنویر لرازي من الأللإمام االتفسیر الكبیر 
نجد تفاوتا في فھم دلالات المناسبة في الآیة الواحدة، وفي خواتم ابن بادیس المحدَثین المعاصرین للشیخ 
                                                 ومطالع السور...             

قرینة المناسبة في تفسیر القرآن فكان ھذا من دواعي اختیار ھذه الورقة البحثیّة الموسومة بـ (
 ).             الكریم للإمام عبد الحمید بن بادیس ودلالاتھا من خلال المنظور السیاقي

ز إسھامات الشیخ المتمیّزة في المزاوجة بین الدرس القرآنيّ إذ تھدف ھذه الدراسة أساسا إلى إبرا
  والدرس اللّغوي في فھم الخطاب القرآني، وإدراك معانیھ ودلالاتھ الإیحائیة.
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) في تفسیر القرآن الكریم للشیخ عبد الحمید بن المناسبةھل توظیف قرینة (الإشكالیة المطروحة: 
نحى تفسیریا متمیزّا في كشف دلالات القرآن الكریم ومعانیھ بادیس من خلال المنظور السیاقي رسمت م

  بنظرة شمولیة؟ 
ولمعالجة ھذه الورقة البحثیة اعتمدت على المنھج الوصفي التحلیلي لتوضیح الإشكالیة وبسطھا 

  وخاتمة: مطالبوثلاثة مقدمة من وفق خطة؛ أو بنیة مكوّنة 
  : المناسبة والسیاقالأول طلبالم -
  : المناسبة والدلالة  الثاني طلبالمـ 
  بن بادیس.ا: نماذج مختارة من توظیف المناسبة ودلالاتھا في تفسیر الثالث طلبالم -

    المناسبة والسیاقالأول:  طلبالم
، وھذا ما یمتاز بھ كلام الله تعالى، 2"فمن محاسن الكلام أن یرتبط بعضھ ببعض لئلا یكون منقطعا"

ترابط آیاتھ وانسجامھا، ودقة رصف كلماتھ وألفاظھ، وإعجاز نظمھ، وروعة بل من سمات القرآن الحكیم 
 ،"فارتباط آي القرآن بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة بلاغتھ، وذروة فصاحتھ، قال الرازي:

 .      3متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظیم"
سور الكتاب في ترتیبھا الثابت في ومن أوصاف القرآن "ما یلاحظ من تناسب وترابط متین بین 

"أكثر لطائف  :حتى قیل بأنّ  ،4المصحف الإمام، فإنّ بعضھا آخذ برقاب بعض في نظم عجیب معجز"
القرآن مودعة في الترتیبات والروابط"، وھذا ممّا حفز لفیفا من العلماء على تتبع ھذه اللطائف، وإبراز 

 بط بینھا.                  كثیر من دلالات آي القرآن الكریم وسوره لرا
وكلّ ھذا بفضل توظیف قرینة المناسبة، وإن كان بعضھم تخلّى عن ھذا العلم لدقتھ وعدم الإقبال  

"ثمّ فتح الله لنا فیھ، فلمّا لم نجد لھ حملة ورأینا الخلق  علیھ كما روي عن ابن العربي المالكي أنّھ قال:
ما یفضي إلیھ في الظاھر من ، أو لِ 5نا وبین الله، ورددناه إلیھ"بأوصاف البطلة ختمنا علیھ، وجعلناه بین
، غیر أنّ ھذه القرینة لھا فوائد أوجھ المناسبة بین الآیات والسورالتكلف في تتبع الدلالات الخفیّة لبعض 

ل "والحق أنّ الذي ینبغي التنقیب عنھ والاستیثاق من نتائجھ ھو بالمقام الأو جلیلة كما قال صبحي صالح:
"وكیفما تكن مواقف  ، وقال محقق كتاب البرھان في تناسب سور القرآن:6وجھ المناسبة بین الآیات..."

ما قاموا بھ  العلماء من المناسبة بین الآي والسور ومھما یتسم بھ توجیھھم للمناسبة من طبع أو تكلف فإن
مة متینة، فإنّ بعضھ آخذ بأعناق قد أثمر فوائد جمّة، فقد ساعد على إبراز ما بین أجزاء القرآن من لح

بعض في تألیف محكم حالھ حال البناء المتین المتلائم الأجزاء، وكالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم 
  .                            7المباني، ومن محاسن الكلام عند الأئمة أن یرتبط بعضھ ببعض"

بالسیاق وخاصة السیاق اللّغوي، بل ھي قرینة من قرائنھ وبما أنّ قرینة المناسبة لھا علاقة وطیدة 
عرج على في إضافة معنى من معاني الكلام الذي یقتضیھ السیاق؛ أو ترجیح المعنى المراد منھ یمكن أن نُ 

  .مفھوم السیاق وتعریفاتھ
             اقالسیتعریف  الفرع الأول:
لواو والقاف أصل واحد، وھو حدّ الشيء، یقال "السین وا :قال أحمد بن فارس :السیاق لغةأولا: 

والجمع: أسواق، والساق  ساق یسوق سوقا ما استیق من الدواب، ویقال سقت إلي امرأتي، أي صداقھا...
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"السوق  :ابن منظوروقال ، 8سُوق، وإنّما سمیت بذلك لأنّ الماشي ینساق علیھا" للإنسان وغیره، والجمع:
 ،9معروف: ساق الإبل وغیرھا، یسوقھا سوقا وسیاقا... والمساوقة المتابعة، كأنّ بعضھا یسوق بعضا ..."

 وتساوقت الإبل تتابعت... والمنساق التابع والقریب... "السیاق ككتاب المھر... :وفي القاموس المحیط
  .        10والغنم تزاحمت في السیر"

یّة من خلال ما أوردناه أشارت إلى المعنى الغالب للسیاق لغویا وھو فالملاحظ أنّ المعاجم العرب
  التتابع.   

 إلَىٰ رَبِّكَ یَومَئِذٍ ٱلمَسَاقُ ى: كما نجد دلالات متقاربة لھذه المعاني في القرآن الكریم، ففي قولھ تعال
تسییر ماش أمام مسیره "المساق: مصدر میمي  لـ( ساق) وھو  بن عاشور:ا قال الطاھر)، 30(القیامة: 

  .        11إلى حیث یرید، وھو ھنا مجاز مستعمل في معنى الإحضار والإیصال إلى حیث یلقى جزاء ربّھ"
أوََ لَم یَرَواْ أنََّا نَسُوقُ ٱلمَاءَٓ إلِىَ ٱلأَرضِ ٱلجُرُزِ فَنخُْرجُ بِھۦِ : وفي أواخر سُورَة السجدة قال تعالى

نسوق: إزجاء الماشي من ورائھ، والماء ماء المزن،  ،ھمُ وَأنَفسُُھمُ أفلاََ یبُصِرونَ زَرعا تَأكُلُ مِنھ أنَعامُ 
وسوقھ إلى الأرض ھو سوق السحاب الحاملة إیاه بالریاح التي تنقل السحاب من جو إلى جو، فشبھت ھیئة 

  .       12الریاح والسحاب بھیئة السائق للدابة"
 قال في حاشیة الصاوي:)، 73(الزمر:  اتقوَْا رَبَّھمُ إلى الجَنَّةِ زُمَرًاوَسیقَ الذینَ : وفي قولھ تعالى

"وفي المعنى: سوق المؤمنین سوق مراكبھم، لأنّھم یذھبون راكبین، فیسرع بھم إلى دار الكرامة 
  .13زمرا: أي جماعات عل حساب قربھم ومراتبھم" والرضوان...

: أسلوبھ، وجاءت ھذه الكلمة في سیاق الكلام أي في "سیاق الكلام أمّا في دائرة المعارف فذكرت:
  .14ضمنھ"
اللّغوي الزاخر یجد بعض الإشارات لمفھوم السیاق وثنا الباحث في مور :حالاالسیاق اصطـثانیا: 

وتعریفاتھ اللّغویّة وغیر اللّغویّة منطویة بین ثنایاه وتضاعیفھ نحو تعریف أبي محمد السجلماسي (ت 
  .15"السیاق: ھو ربط القول بغرض مقصود على القصد الأول" ھـ) قال:704

وقریب من ھذا التعریف ما جاء في حاشیة العطار لحسن العطار "قرینة السیاق ھي: ما یؤخذ من 
  .    16لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقھ"

ي تعیین المراد من الكلام ھـ) أشار إلى أھمیة قرینة السیاق ف751كما نجد أن ابن قیّم الجوزیّة (ت 
المتنوعة ومعانیھ  وتبیینھ، وتقیید مطلقھ وتخصیص عامھ من بین الاستعمالات المتزاحمة، وكشف دلالاتھ

"السیاق یرشد إلى تبیین المجمل وتعیین المحتمل والقطع بعدم  بدائع الفوائد: قال في كتابھالمتقاطرة، و
المطلق وتنوع الدلالة، وھذا من أعظم القرائن الدالة على احتمال غیر المراد والتخصیص العام وتقیید 

  . 17مراد المتكلم، فمن أھملھ غلط في نظره وغالط في مناظرتھ "
        من خلال تفریقھ سیاقھـ) صاحب الموافقات قد تطرّق إلى قیمة ال790ت وكذلك الإمام الشاطبي (

الأصلیة تشترك فیھا جمیع الألسن، وإلیھا تنتھي  ألفاظ وعبارات دالة على معان مطلقة، وھي الدلالةبین "
مقاصد المتكلمین، وألفاظ وعبارات مقیدة دالة على معان خادمة، وھي الدلالة التابعة التي یختص بھا لسان 

  . 18العرب"
(معاني مطلقة) تفھم من السیاق الذي لا یحتاج إلى جھد كبیر لإدراكھا، وھذا كما عبر عنھ  فالأولى
"فإنّھ إذا حصل في الوجود فعل لزید مثلا كالقیام ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن  لھ:الشاطبي بقو

زید بالقیام تأتي لھ ما أراد من غیر كلفة، ومن ھذه الجھة یمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولین 
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ة أقوال العرب والإخبار ممن لیسوا من أھل اللّغة العربیّة، وحكایة كلامھم، ویتأتى في لسان العجم حكای
     .19عنھا، وھذا لا إشكال فیھ"

، اوترجیحھمعاني الكلام  قیمة السیاق وأھمیتھ في تحدید أمّا الثانیة (المعاني المقیدة) فھي التي تبرز
"وأمّا الجھة الثانیة : ألفاظ وعبارات مقیدة دالة على معان خادمة  قولھ:في وھذا ما أشار إلیھ الشاطبي 

وھي الدلالة التابعة فھي التي یختص لسان العرب في تلك الحكایة وذلك الإخبار، فإنّ كلّ خبر یقتضي في 
ھذه الجھة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنھ والمخبر بھ، ونفس الأخبار في الحال 

ساق، ونوع الأسلوب من الإیضاح  والإخفاء والإیجاز والإطناب وغیر ذلك، وذلك أنّك تقول في والم
ابتداء الإخبار (قام زید) إن لم تكن ثم عنایة بالمخبر عنھ بل بالخیر، فإن كانت العنایة بالمخبر عنھ قلت 

الله في جواب المنكر لقیامھ (وقام)، و(زید قام )، وفي جواب السؤال أو ما ھو منزل تلك المنزلة (أنّ زیدا 
إنّ زیدا قام)...وبحسب ما یقصد في مساق الأخبار وما یعطیھ مقتضى الحال، إلى غیر ذلك من الأمور 

   .20التي لا یمكن حصرھا"
(ھو عبارة عن علاقة وحدات لغویّة معینة  إضافة إلى ما سبق یمكن القول بأنّ السیاق اللغوي:

ة في السلسلة الكلامیّة ضمن خطاب معین منسجم یزیح غموض الكلمة؛ أو متواشجة فیما بینھا، ومتجاور
     .الكلام، ویرجح المعنى المراد الذي من أجلھ سیقت ھذه الوحدات وفق نظام لغوي محكم البنیة)

إن كانت ھذه التعریفات والمفاھیم السیاقیة تشیر في مجملھا إلى السیاق اللّغوي على وجھ ف
ن العلماء والباحثین لم یستغنوا عن السیاق غیر اللّغوي لأھمیتھ الكبیرة في تحدید الخصوص فإنّ كثیرا م

"ویتعدد  معنى الكلمة في سیاقھا وترجیحھ من بین المعاني المتزاحمة، وفھم الكلام،  قال محمد مبارك:
جتمع لھا الاستعمال خلال العصور، وفي مختلف المناسبات، وشتى البیئات یتم للكلمة أكثر من معنى، وی
فلا یعین  أكثر من دلالة، ویبرز أحدھما حین استعمال الكلمة في جملة معینة، وسیاق محدد من الكلام...

أحد ھذه المعاني الموجودة بالقوة في لفظ الكلمات، ولا یخرجھ من حیز القوة إلى حیز الفعل إلا استعمالھا 
  .   21د المعاني، وفھم الكلام"في جملة من الكلام، ولھذا كان للسیاق قیمة كبرى في تحدی

فإدراك دلالة الألفاظ، وفھم معاني الكلمات لا یكون إلاّ باختیار اللفظة أو الوحدة اللسانیة ووضعھا 
  وعشھا الطبیعي؛ أو في رصفھا مخصوص الذي تشكلھ الظروف والملابسات.  في مكانھا المناسب،

"وفكرة القالب أو السیاق ھذه فكرة ھامة،  قال صاحب كتاب نظریة المعنى في النقد العربي:
 ذرموزا لأشیاء كلیةّ ھامة، وحینئ وخصوصا في ما یتعلق بصلتھا بالكلمات، فالكلمات لا تعدو أن تكون

، والإطار السیاقي تدلّ علیھ القرائن 22ینبغي علینا أن نبحث عن الإطار؛ أولا، ثمّ نبحث عن الكلمات ثانیا"
  للّغوي)، والقرائن الحالیة.اللفظیة (وھي من السیاق ا

أو ما یطلق علیھ بالسیاق الخارجي؛ أو سیاق الموقف المحاط بالظروف (المقامي،  أمّا السیاق غیر لغوي
فھو كما قال تمام قدیما بالمقام ومقتضى الحال  والعاطفي، والثقافي)؛ أو ما عبر عنھ علماء البلاغة العربیةّ 

ر تفصیلا كان المعنى الدلالي الذي نرید الوصول إلیھ أكثر وضوحا "وكلّ ما كان وصف المقام أكث حسان:
  .   23في النھایة "

استخدم فیھا الرمز اللّغوي، ولذا التي "وما المعنى إلاّ حصیلة المواقف  قال فھمي حجازي:و
فالوسیلة العلمیة لمعرفة دلالة كل كلمة من الكلمات؛ أو عبارة من العبارات تتلخص في بحث الظروف 

  . 24الملابسات التي استخدمت فیھا الكلمة، فاكتسبت معناھا، وقدرتھا الإیحائیة"و
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لا یوفق لدقائقھ ونكتھ إلاّ الراسخ في علمي القرآن الكریم  ،علم شریف ودقیق ھوف علم المناسبةأما 
والبیان، لأنّھ علم خاص یھتم بارتباط آي القرآن الكریم بعضھا ببعض "حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة 

یزیح اللثام عن أوجھ المناسبة بین اللاحق من الآیات والسابق، ویكشف و، 25المعاني، منتظمة المباني"
  .ر القرآنیةوقیمة نّظم الآیات والسوّ حقیقة رصف 
  المناسبة تعریف الفرع الثاني: 

  .مصدر من ناسب یناسب مناسبة ھي :المناسبة لغةأولا:     
"النون والسین والباء كلمة واحدة قیاسھا اتصال شيء بشيء،  قال أحمد بن فارس في مقاییس اللّغة: -

  .26ومنھ النسب سمي لاتصالھ وللاتصال بھ"
  .27"ومن المجاز: بین الشیئین مناسبة وتناسب" وقال الزمخشري في أساس البلاغة: - 
"ومن المجاز: المناسبة: المشاكلة، یقال: بین الشیئین  وذكر الزبیدي في تاج العروس المناسبة فقال: -

  .28مناسبة وتناسب؛ أي: مشاكلة وتشاكل، وكذا قولھم: لا نسبة بینھما، وبینھما نسبة قرابة"
"المناسبة في اللّغة: المقاربة والمشاكلة، وفلان یناسب فلانا أي یقرب منھ  وفي البرھان للزركشي قال: -

تعني ویشاكلھ، ومنھ النسیب الذي ھو القریب المتصل... ومنھ المناسبة في العلةّ في باب القیاس التي 
  .29"الوصف المقارب للحكم

نّ معانیھا في الجملة تدور حول الاتصال والتقارب فمن خلال التعریفات اللّغویة للمناسبة یظھر أ
 والترابط والمشاكلة والتشابك، وكلّھا تتقاطع مع التعریفات الاصطلاحیّة للمناسبة كما سیأتي.

  : لھ تعریفات كثیرة منھا:علم المناسبة اصطلاحا ثانیا:
"ھو ارتباط آي القرآن  ھـ) لعلم المناسبة قال:543تعریف القاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت ـ 

  .30بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني"
"علم مناسبات القرآن: علم تعرف منھ علل ترتیب أجزائھ، وھو سر البلاغة  ھـ):885وقال البقاعي (ت ـ 

  .31لأدائھ إلى تحقیق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال"
  .  32"مناسبات القرآن العظیم ھي: المعنى الذي یربط بین سوره وآیاتھ" ھـ) فقال:911 أمّا السیوطي (تـ 

فترابط الكلام وتشابكھ، وتعالق أجزائھ وترتیبھا یعتبر الشرط الأساس في علم المناسبة كما جاء في 
                بالعز التعریفات المذكورة آنفا، وقد أشار إلى ھذا الإمام عبد العزیز بن عبد السلام المشھور

"المناسبة علم حسن؛ ولكن یشترط في حسن ارتباط الكلام أن یقع في أمر متحد مرتبط أولھ بآخره،  قال:
  .33فإن وقع على أسباب مختلفة لم یشترط فیھ ارتباط أحدھما بالآخر"

القرآن الكریم  فعلم المناسبة القرآني ھو العلم الذي نتوصل بھ إلى المعاني المنطویة بین ثنایا الآي
وسوره من خلال ترابط بعضھا ببعض وترتیب أجزائھا، وكشف أسرارھا البلاغیة، وھذا في إطار؛ أو 

"إنّ علم المناسبات ھو: معرفة مجموع الأصول الكلیّة  حقل سیاقاتھا المتشابكة، قال محمد بازمول قال:
  .34"والمسائل المتعلقة بعلل ترتیب أجزاء القرآن العظیم بعضھا ببعض

ویمكن القول من خلال ما سبق بأنّ علم المناسبة القرآني: (ھو العلم الذي بھ نتوصل إلى معرفة 
المعاني المتعالقة بین أجزاء القرآن الكریم وسوره، وترابط آیاتھ وألفاظھ المتواشجة برباط دلالي قائم، 

  وكشف أسرارھا البلاغیة، وحِكمھا ولطائفھا).
ما ذكر من تعریفات اصطلاحیة لمعاجم اللّغویة من معان للمناسبة، وفمن خلال ما تطرقت إلیھ ا

"المشاكلة والمقاربة، ومرجعھا  :المناسبة في القرآن الكریم بأنّھالھذا العلم الدقیق یتبلور للعیان جلیّا مفھوم 
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واع في الآیات ونحوھا إلى معنى رابط بینھا عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خیالي، أو غیر ذلك من أن
  .35العلاقات أو التلازم الذھني كالسبب والمسبب... والنظیرین والضدین ونحوه"

"واعلم أنّ  وھذا العلم من أشرف العلوم وأنفعھا وألطفھا كما قال الإمام الزركشي في البرھان:
أمر المناسبة علم شریف، تحرر بھ العقول، ویعرف بھ القدر الھائل فیما یقول... ولھذا قیل: المناسبة 

وفائدتھ جعل أجزاء الكلام بعضھا آخذا بأعناق بعض،  معقول إذا عرض على العقول تلقتھ بالقبول...
  .                36فیقوي بذلك الارتباط، ویصیر التألیف حالھ حال البناء المحكم، المتلائم الأجزاء"

ندرك من خلال رصف القرآن فلّما كان القرآن الكریم توقیفیا من حیث ترتیب سوره وآیاتھ فإنّنا 
ونظمھ بھذه الكیفیة بأنّھ ما قدمت ھذه السورة على تلك وما استفتح بسورة وختمت وما قدمت آیة على آیة 
إلاّ لمناسبة وحكمة قد تظھر جلیّة أو تخفى لا یدركھا إلاّ العالمون، وفي ذلك علم جم ولطائف بدیعة فیھا 

"قد  ق لبیان القرآن الكریم وسحره، قال الشیخ ولي الدین الملوي:من الإعجاز ما یبھر العقل السلیم الذوا
وھم من قال: لا یطلب للآي الكریمة مناسبة، لأنّھا على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب أنّھا على 

والذي ینبغي في كلّ آیة أن یبحث أول كلّ  حسب الوقائع تنزیلا، وعلى حسب الحكمة ترتیبا وتأصیلا...
كونھا مكملة لما قبلھا أو مستقلّة، ثمّ المستقلّة ما وجھ مناسبتھا لما قبلھا، ففي ذلك علم جمّ، وھكذا شيء عن 

  . 37في السور یطُلب وجھ اتصالھا بما قبلھا، وما سیقت لھ"
وملخص ذلك كلھّ أنّ مفھوم المناسبة ما أورده السیوطي عن بعض متأخري زمانھ قال: "الأمر 

ناسبات الآیات في جمیع القرآن ھو أنّك تنظر إلى الغرض الذي سیقت لھ السورة، الكلي المفید لعرفان م
وتنظر ما یحتاج إلیھ ذكر الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 

م المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما یستتبعھ من استشراف نفس السامع إلى الأحكا
أو اللوازم التابعة لھ التي تقتضي البلاغة شفاء الغلیل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف علیھا، فھذا ھو 
الأمر الكلّي المھیمن على حكم الربط بین جمیع أجزاء القرآن، فإذا عقلتھ تبین لك وجھ النّظم مفصلا بین 

  . 38كلّ آیة وآیة، وفي كلّ سورة وسورة"
أھمیّة بمكان في فھم كلام الله تعالى إذ ینبني على اجتھاد الراسخین في العلم  ولھذا العلم التوفیقي

 لدقتھ، ویحتاج إلى فھم دقیق لمقاصد القرآن الكریم، وتذوق سحر بیان الآي الكریم، وإدراك نظمھ المعجز،
ید معرفة "وتتوقف الإجادة فیھ على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فیھا، ویف قال الإمام البقاعي:

المقصود من جمیع جملھا، فلذلك كان ھذا العلم في غایة النفاسة، وكانت نسبتھ من علم التفسیر نسبة علم 
  .39البیان من النحو "

  ویشترط لھذا العلم ما یشترط في تفسیر القرآن الكریم بالرأي، ومن أھمھا:  
                  .زل بھ القرآن العظیمأن لا تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبین الذي ن -
   .وأن لا تكون متعارضة مع الشرع الحكیم -
  وأن تكون المناسبة منسجمة انسجاما تاما مع السیاق، والسباق واللحاق. -

بأنّ علم المناسبة ینضوي في باب السیاق، لأنّ المناسبة لا یمكن إدراكھا إلاّ من خلال  ویمكن القول
ماء من شروط المناسبة أن تكون منسجمة مع السیاق فالمناسبة القرآنیّة قرینة من قرائن السیاق، بل عدّ العل

السیاق القرآني بحیث لا یمكن إدراك دلالات المناسبة العامة والخاصة الموظفة في فھم الكلام إلاّ بمنظور 
  سیاقي.
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 معاني الآیة الكریمةفعلى سبیل المثال لا الحصر استنباط الشیخ عبد الحمید بن بادیس لدلالات و
 ِةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إ یَّاتِنَا قرَُّ    ،)74 الفرقان:( مَامًاوَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ ھبَْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

سیاقھا القرآني فبفضل توظیفھ قرینة المناسبة بین ھذه الآیة والآیات التي قبلھا في الترتیب من خلال 
"المناسبة لمّا وصفھم في الآیات المتقدمة بما دلّ على  تكشفت لدیھ دلالات ھذه الآیة الكریمة ومعانیھا قال:

أنّھم أھل خیر وكمال في أنّفسھم وصفھم في ھذه الآیة بما دلّ على محبتھم الخیر والكمال لغیرھم من 
قرابتھم أزواجھم وذرّیّتھم ومن سواھم، وقدم الأزواج على الذرّیّة لأنّھم الألصق، ولأنّھم الأصل... فلذلك 

 .40لتتمیم وصف عباد الرحمن ذكر محبتھم الخیر والكمال لغیرھم"كان لزاما 
  المناسبة والدلالةالمطلب الثاني: 

 ،السابق طلبكما أسلفنا في الم ،لمّا كانت المناسبة توفیقیّة ومحلّ اجتھاد لدى العلماء والباحثین
فھو بذلك یھتم بالمعنى  ،علملدقة ھذا ال ،بحیث یتفاوت العلماء والباحثون في استنباط دلالاتھا من الكلام

المتوخى من الكلام، ویبحث في دلالات ترابط وحداتھ اللغویّة، ووجھ المناسبة بین أجزائھ، وھذا من 
  .41صمیم الدرس الدلالي، إذ علم الدلالة "یعنى بدراسة كلّ ما یسھم في المعنى"

  الدلالة لغة واصطلاحاالفرع الأول: 
  .فعل (دلّ) : أي أرشد إلى الشيء وھداه إلیھ: مشتقة من الدلالة لغة  أولا: 

"(د ل ل) دلّھ على الطریق، وھو دلیل المفازة، وأدللت الطریق  قال الزمخشري في أساس البلاغة: -
     .42اھتدیت إلیھ..."

     والمصدر دَلالة ودِلالة.، 43"ودلّھ علیھ دلالة... وسدّده إلیھ": وقال في القاموس المحیط -
  :  قرآن الكریم في مواضع كثیرة منھاذكر ھذا فعل (دلّ) في ال وقد

قٍ إنَِّكُمْ لَفِي خَلْ  :ـ في سورة سبأ الآیة قْتمُْ كُلَّ مُمَزَّ قٍ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا ھَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ینَُبِّئكُُمْ إذَِا مُزِّ
، وعدم اطلاع الجنّ والشیاطین على ]، وفي السورة نفسھا حكایة عن موت سلیمان 7[سبأ:  جَدِیدٍ 

ا  :الغیب قال تعالى ا قَضَیْناَ عَلیَْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھمُْ عَلىَ مَوْتِھِ إلاَِّ دَابَّةُ الأَْرْضِ تَأكُْلُ مِنْسَأتََھُ  فلََمَّ خَرَّ فَلَمَّ
  .]14[سبأ:  لوَْ كَانوُا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبِثوُا فِي الْعَذَابِ الْمُھِینِ تبََیَّنَتِ الْجِنُّ أنَْ 

[الصف:  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ : ـ وفي سورة الصف الآیة
10[.  

كَ كَيْ تَقَرَّ إذِْ  :ـ وأیضا في سورة طھ الآیة تَمْشِي أخُْتكَُ فَتَقوُلُ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَنْ یَكْفلُھُُ فرََجَعْناَكَ إلَِى أمُِّ
یْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فتُوُناً فلََبثِْتَ سِنِینَ فِي أھَْلِ  لىَ قَدَرٍ یَا مَدْیَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَ عَیْنھَُا وَلاَ تَحْزَنَ وَقَتلَْتَ نفَْسًا فَنَجَّ

           ].40[طھ:  مُوسَى
حول الإرشاد والھدایة والتوجیھ.                                                                                تدور معانیھا لفظة (دلّ) في الآیات الكریمات فالملاحظ أنّ 

ة الشيء، من مثل دلالة الألفاظ على معانیھا، والرموز "دُلُّولة: أي ما یتوصل بھ إلى معرف ویقال أیضا: -
أو الإشارات على ما تحیل إلیھ، وكل ذلك قائم في مختلف أنواع الأنساق الدالة، سواء كانت تلك الدلالة 

  .      44عن قصد ونیة ممن كانت منھ الدلالة؛ أو لم تقترن بقصد مبیّت"
إلیھ ... وھي بھذا المعنى لا تخرج لغة عن إبانة الشيء ھدایتھ إلى معناه وتوجیھھ "فدلالة اللّفظ ھي 

     .45وإیضاحھ، والإرشاد إلى معناه والھدایة والبیان"
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  الدلالة اصطلاحا    ثانیا: 
"الدلالة ما یتوصل بھ إلى معرفة الشيء، كدلالة  ھـ) الدلالة بقولھ:502ـ عرّف الراغب الأصفھاني (ت 
الإشارات والرموز والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء أكان ذلك بقصد الألفاظ على المعنى، ودلالات 

ا قَضَیْنَا عَلیَْھِ  :من یجعلھ دلالة أو لم یكن بقصد، كمن یرى حركة إنسان فیعلم أنھّ حيّ، قال تعالى فَلمََّ
ا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ الْغَیْبَ الْمَوْتَ مَا دَلَّھمُْ عَلىَ مَوْتِھِ إلاَِّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تَأكُْلُ مِنْسَأتََ  ھُ  فلَمََّ

  .    46]"14[سبأ:  مَا لَبِثوُا فِي الْعَذَابِ الْمُھِینِ 
"ھي كون الشيء بحالة  الدلالة بقولھ: ھـ) 816عرّفھا الشریف الجرجاني ـ صاحب التعریفات ـ (ت و -

    .47آخر، والشيء الأول ھو الدال، والثاني ھو المدلول"یلزم من العلم بھ العلم بشيء 
یفھم من ھذا التعریف أنّ الدلالة ھي تلازم حاصل بین الدال (الشيء الأول)، والمدلول (الشيء 

الثاني)، بحیث تعلم حالة المدلول من حالة أخرى، وھي (الدال) علیھا، فھي ـ إذا ـ لا تخرج عن تضافر 
  . 48ح للكلمات والعلامات اللّغویةّ معان ودلالات، یصطلح على مدلولھا"الدال والمدلول، حیث تصب

فھو من العلوم الحدیثة یشمل حقولا لغویّة متعددة ـ  :ھذا المركب الإضافي)(أمّا علم الدلالة ثالثا: 
  فقد تباینت تعریفاتھ وتعددت عند الباحثین المختصین إلى ما یقارب خمسین تعریفا أو یزید ومن أشھرھا:  

؛ أو ھو "العلم الذي یھتم بدراسة معنى    49ـ علم الدلالة ھو "العلم الذي یھتم بدراسة معاني الكلمات"
                                                                      .   50الكلمة "

ـ ولعلّ من أوسع التعریفات في ھذا المنحى الذي یشارك التعریفین السابقین في تخصیص المعنى بالدراسة 
"فرع  ھو: ةبالإضافة إلى اتساعھ لتحدید العلاقة بین علم الدلالة واللسانیات التعریف القائل بأنّ علم الدلال

من علم اللّغة یدرس العلاقة بین الرمز اللّغوي ومعناه، ویدرس تطور معاني الكلمات التاریخیّة، وتنوع 
  .       51والعلاقات بین كلمات اللغة" المعاني والمجاز اللّغوي،

الدال صرت ھذا العلم ـ علم الدلالة ـ على دراسة الرمز اللغوي قوما نلحظھ على ھذه التعریفات أنّھا 
على معنى أو معان مخصوصة، بید أنّ ھناك من الباحثین في ھذا المضمار من یرى بأنّ علم الدلالة ھو 
العلم الذي یھتم بنظریّة المعنى من غیر قید، ودون تخصیص الرمز اللّغوي الدال على معنى بالدراسة، 

  یھ ھو حقل من حقول علم الدلالة.إنّما كلّ رمز على إطلاقھ مھما كان نوعھ یفضي لمعنى معین أو یدلّ عل
فالجانب الدلالي في الدرس اللّغوي "یختص بدراسة المعنى الذي تخلص إلیھ المستویات الأخرى،  

، فلا یمكن استساغ تركیب لغوي من دون أبنیّة أو وحدات دالة، 52وبذلك فھو یتناول معاني الكلمات"
الألفاظ والتراكیب تخضع للاستعمال، وبعبارة أخرى تتغیر فالدلالة اللغویّة امتداد طبعي للتركیب، ودلالة 

الدلالة بتغیر الاستعمال فھي غیر قارة، كما أنّھا موقوفة؛ أو تتوقف في الأصل على مستویات اللّغة الثلاثة 
  .القارة (الصوتي والصرفي والتركیبي بشقیھ الثابت والمتغیر)

 من خلال ھذه المستویات، مع أنّھ لا یمكن الفصل بین فلا یمكن البتة إدراك دلالة الكلام  ومراده إلاّ  
ھذه المستویات اللّغویّة والجوانب الدلالیّة والتداولیّة، لأنّ نظام اللّغة نظام اتصالي یقوم على استدعاء ھذه 
المستویات جمیعا وتضافرھا في عملیة التواصل والتبلیغ، والدلالة في حقیقتھا ھي غایة ھذه المستویات 

  .ا، بل لا یتجلى بوضوح مستوى من مستویات اللّغة إلاّ بالدلالةجمیع
ویظھر ھذا بوضوح ـ مثلا ـ في ما ذكره ابن جني في الخصائص باب في إمساس الألفاظ أشباه  

"اعلم أنّ ھذا موضع شریف لطیف وقد نبھ إلیھ الخلیل وسیبویھ وتلقتھ الجماعة بالقبول لھ  المعاني قال:
. وقال سیبویھ في المصادر التي جاءت على الفَعَلان، إنّھا تأتي للاضطراب والاعتراف بصحتھ..



 د/ یحیى بوعتو
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والحركة، النّقزان والغلیان والغثیان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال، ووجدت أنا من 
ة المضعّفة ھذا الحدیث أشیاء كثیرة على سمت ما حدّاه، ومنھاج ما مثلاه، وذلك أنّك تجد المصادر الرباعیّ

تأتي للتكریر نحو: الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقة والصعصعة والجرجرة والقرقرة، ووجدت أیضا 
(الفعلى) في المصادر والصفات إنّھا تأتي للسرعة نحو: البشكى والجمزى والولقى ... ومن ذلك أنّھم 

  .53. "جعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب، نحو : استسقى واستطعم ..
فدلالات المناسبة قد تكون ظاھرة في متناول الباحثین والمھتمین، وقد تدق لا تكاد تعلم وخاصة إذا 
ما كانت الألفاظ تحمل دلالات إیحائیة، لأنّ الألفاظ حاملة للمعاني مھما كان نوعھا؛ أو ھي أوعیة للمعاني 

تغیرة وكثیر من الكلمات لا تثبت على معناھا على حد تعبیر إمام البلاغة عبد القاھر الجرجاني، بید أنّھا م
فكان لزاما تتبع  الأول بسبب تغیر استعمالاتھا الخاضعة للتطور الاجتماعي والثقافي والسیاسي واللّغوي...

  تغیرات المعاني وإدراك أنواعھا قصد الوقوف على دلالات المناسبة وإدراك معانیھا المتوخاة من سیاقھا.
  دلالة للمعنى خمسة أنواع نجملھا على النحو التالي: ولقد أحصى علماء ال 
   .أو المركزي أو الأولي وھو أصل الاتصال یتسم بالثبوت المعنى الأساسي -
أو العرضي یضاف للمعنى الأساسي ویكون مفتوحا على الاستعمال، فضلا عن إمكان  المعنى الإضافي -

  تغیرّه. 
المعنى الأساسي، ویحكمھ إمّا الاستعمال، وإمّا الاختلاف : وھو معنى آخر یتجاوز المعنى الأسلوبي -

 البیئي، وإمّا اختلاف أسالیب التواصل یكشف لنا عن طبیعة مستخدم اللّغة.     
: ھو معنى یخصّ الأفراد كلاّ على حدة، فھو فردي ذاتي خاص، بمعنى في حدیث كلّ المعنى النفسي - 

 د یخفى إلاّ للباحث الدارس المتأمل.     فرد معنى نفسي قد یبدو للعیان ظاھرا، وق
: وھذا النوع من المعنى لا یرتبط بالأفراد، وإنّما یرتبط بكلمات خاصة ولیس كلّ المعنى الإیحائي -

  .54الكلمات، ویتضح في الألفاظ التي توحي بمعانیھا وكأنّھا شفافة..."
  بن بادیسادلالاتھا في تفسیرنماذج مختارة من توظیف المناسبة وإبراز المطلب الثالث: 

وللإشارة یحتوي سفر تفسیر القرآن الكریم للعلامة عبد الحمید بن بادیس الموسوم (بمجالس التذكیر 
 - من كلام الحكیم الخبیر) على ما یربو عن مائة وأربع وعشرین آیة من سور متفرقة وسورتي المعوذتین 

نقتصر على  - جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لسان حال  ؛جمعت في الأصل من أعداد مجلة الشھاب
     حفاظا على الإطار المحدد لھذه الورقة البحثیّة.  ،بعض النماذج المناسبتیّة

  المناسبة الداخلیةّالفرع الأول: 
انسجام آیات وألفاظ قرآنیّة وترابطھا برابط خاص أو عام یجمعھا في رصفھا الذي ھي منھ،  وھي 

  .وفي سورة قرآنیّة التي ھي جزء من بنیتھا
  مناسبة الآیات الكریمة من خلال اللاحق والسابق مع ضمیماتھا في السیاقأولا: 

یربط ابن بادیس ھذه )، 12 :الإسراء( ھَارَ آیَتَیْنِ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّ : ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى 
الآیة الكریمة بما تقدمھا من الآیات في الترتیب، ویبحث عن وجھ المناسبة القائم بینھا وبین سابقاتھا من 
الآیات الكریمات، وعن الرابط الدلالي من خلال المنظور السیاقي للآیات قصد الفوز بدلالة الآیة الكریمة 

ذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ : "ولمّا ذكر تعالى آیتھ ونعمتھ بالقرآن العام بنظرة شمولیّة، قال:ومعناه  إنَِّ ھَٰ
: ذكر آیتھ ونعمتھ باللیل والنھار المتعاقبتین على ھذا الكون الأعظم فقال تعالى)، 9(الإسراء:  أقَْوَمُ 
 ِوَجَعَلْناَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ آیَتَیْن"55.  
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) تتضمن أنّ الإبطاء جملة (ویَدْعُو الإنسان"والمناسبة: أنّ  وأضاف ابن عاشور معنى آخر فقال: 
تأخیر الوعد لا یرفعھ، وأنّ الاستعجال لا یجدي صاحبھ، لأنّ لكل شيء أجلا، ولمّا كان الأجل عبارة عن 

  .56الزمان منقض وإن طال" أزمان كان شاملا عن لیل ونھار متقضیین، وھذا شائع عند النّاس في أنّ 
بل راح یمعن النظر في رصف الآیة الكریمة ونظمھا البدیع  ،ما أسلفت ولم یتوقف ابن بادیس ھھنا في 

(آیتین)  "فإنّ لفظ وبلاغتھا العجیبة من خلال ترابط وحداتھا بطریقة محكمة بلغت حدّ الإعجاز، فقال:
لنھار) صادق على الشمس والقمر، وعلیھ یكون تقدیر صادق على اللیل والنھار، ولفظ (آیة اللیل وآیة ا

، وھذا تقدیر صحیح لا وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ آیَتیَْنِ ۖ فَمَحَوْناَ آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْناَ آیَةَ النَّھَارِ مُبْصِرَةً الآیة ھكذا 
محذوف، ومفید لكثرة المعنى  معارض لھ من جھة اللفظ، ولا من جھة المعنى، وسالم من دعوى تقدیر

بأربع آیات، باللیل وقمره والنھار شمسھ... ولیس محو القمر وإبصار الشمس متأخرا عن اللیل والنھار، 
وكیف ؟، وما كان اللیل والنھار إلاّ باعتبار إضاءة الشمس لجانب وعدم إضاءتھا لمقابلھ، فلیست الفاء في 

للترتیب في الذكر، وللترتیب في التعقل، فإنّ القمر والشمس  (فمحونا) للترتیب في الوجود، وإنّما ھي
  .57بعض من آیات اللیل والنھار، والجزء متأخر في التعقل عن الكلّ"

والذي ذھب إلیھ ابن بادیس بأنّ آیة اللیل ھي القمر، وآیة النھار ھي الشمس یستفاد من سیاق الآیة 
آن الكریم یفسر بعضھ بعضا، فكلمة (فمحونا) مرتبطة نفسھا، ومن سیاق القرآن الكریم ككلّ، لأنّ القر

بمفعولھا (آیة اللیل)، ودالة على معناه الذي یصدق على القمر "الذي زال ضوءه بفعل المحو ... وھذا 
یقتضي أنّھ كان فیھا ضوء ثمَّ أزیل، فتفید الآیة من سیاقھا أنّ القمر كان مضیئا ثمّ أزیل ضوءه فصار 

  58مظلما"
تكون (آیة اللیل) الآیة الملازمة لھ وھي القمر، و(آیة النھار) الشمس، فتكون إعادة لفظ "ویجوز أن  

(آیة) فیھما تنبیھا على أنّ المراد بالآیة معنى آخر، وتكون الإضافة حقیقیة ویصیر دلیلا آخر على بدیع 
كتسب الإنارة ویكون معنى المحو: أنّ القمر مطموس لا نور في جرمھ، ولكنھ ی صنع الله تعالى ...

بانعكاس شعاع الشمس على كرتھ، ومعنى كون آیة النھار مبصرة أنّ الشمس جعل ضوءھا سبب إبصار 
النّاس الأشیاء،  فـ(مبصرة) اسم فاعل (أبصر) المتعدي، أي جعل غیره باصرا، وھذا أدق معنى، وأعمق 

 .59أعید لفظ (آیة) إلاّ لأجلھا "في إعجاز القرآن بلاغة وعلما، فإنّ ھذه الحقیقة من علم الھیئة، وما 
  .60"فإضافة الآیة إلى اللیل والنھار دلیل على أنّ الآیتین المذكورتین لھما لا ھما أنفسھما"

ترشد إلى كیفیة معرفة  فَمَحَوْناَ آیَةَ اللَّیْلِ : كما یقوي ھذا المعنى ما سیق من آیات عقب قولھ تعالى 
نِینَ وَالْحِسَابَ : السورة نفسھا قولھ تعالىالسنین والحساب، وھذا في السیاق  ، والسنون وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ

 أو السنین والحساب لا تعلم ولا تحدد بصفة أدق إلاّ بآیتي الشمس والقمر، وبالقمر أظھر  قال ابن عاشور:
  .61اب القمر"وھي في آیة اللیل أظھر، لأنّ جمھور البشر یضبط الشھور والسنین باللیالي، أي حس"

ھوَُ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ : ولقد سیقت آیات في مواضع من القرآن العظیم تؤكد ھذا منھا قولھ تعالى
نِینَ وَ ضِیاَء وَالْقَمَرَ نوُرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ  یَسْألوُنكََ عَنِ : ، وفي سورة)5(یونس:  الحِسَابَ لتَعْلموا عَدَدَ السِّ

  ).188(البقرة:  الحَجّ ھِي مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَ قلُْ  الأھَِلَةِ 
والمناسبة العامة بین ھذه الآیات الكریمات من خلال ترتیبھا المحكم، ونظمھا المعجز وتقدیم آیة عن 
ضمیماتھا من الدلالات المبھرة التي تثیر العقول، ولا یتفطن لإیحاءاتھا إلاّ الراسخون في العلم. منھا ما 

"ذكر تعالى اللیل والنھار وآیتھما استدلالا على الخلق لیعرفوه، وذكر ما  ن بادیس في قولھ:أشار إلیھا اب
فیھا من النعمة علیھم لیشكروه ویعبدوه، فكانت فائدة خلقھا على ھذا الوجھ راجعة للعباد لیبتغوا ویطلبوا 
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ولیضبطوا أوقاتھم بعلم عدد فضلا من ربھم بالسعي لتحصیل المعاش، وأسباب الحیاة، ووجوه المنافع، 
  .62السنین الشمسیّة والقمریّة"

خْذُولاً  لا: وفي مثال آخر قال تعالى ِ إلَِھًا آخَرَ فَتقَْعُدَ مَذْمُومًا مَّ یتجلى  ،)22(الإسراء:  تَجْعَل مَعَ اللهَّ
ق من الآیات لنا بوضوح اعتماد ابن بادیس على توظیف قرینة مناسبة ھذه الآیة الكریمة باللاحق والساب

في إطار سیاقھا الذي سیقت فیھ، بعد أن أشار إلى أنّ أصول الھدایة الإسلامیّة مجتمعة في ثمان عشرة آیة 
خْذُولاً  لا: محصورة بین ھذه الآیة ِ إلَِھًا آخَرَ فَتقَْعُدَ مَذْمُومًا مَّ لاَ تَجْعَلْ مَعَ : وقولھ تعالى، تَجْعَل مَعَ اللهَّ

ھاً  ِ إلَِٰ "فھذه ثمان عشرة آیة من سورة الإسراء قد  قال ابن بادیس:)، 39(الإسراء:  آخَرَ فَتلُْقَىٰ فِي جَھَنَّمَ اللهَّ
أتت في إیجاز ووضوح على أصول الھدایة الإسلامیّة، وأحاطت بأسباب السعادة في الدارین من جمیع 

اء البیان بعلمھم قد جاءت وجوھھا، وھي فوق بلاغتھا التي عرف العرب إعجازھا بسلیقتھم وأدركھ علم
معجزة للخلق من أيّ جنس كانوا، وبأيّ لغة نطقوا، بما جمعت من أصول الھدایة التي تدركھا الفطرة، 

  .63وتسلمھا العقول"
بما فیھا الآیة المدروسة من خلال ارتباطھا  - أصول الھدایة  -فذكر بعد ذلك دلالة ھذه الآیات 

"ارتباط الآیات بما قبلھا: موقع ھذه الآیات موقع البیان والتفصیل  :وتعالقھا بما قبلھا في السیاق فقال
وَلَلآخِرَةُ : ، ووقوعھا بلصق قولھ تعالىفَأوُلَئكَِ كَانَ سَعْیھُمُ مَّشْكُورًا: للسعي المشكور في قولھ تعالى

إشارة إلى أنّ التفاضل في تلك الدرجات مرتبط بالتفاضل في السلوك،  أكَْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِیلاً 
  .64والسعي المشكور المستفاد من ھذه الآیات"

"في بیان وجھ النّظم فنقول: إنّھ تعالى لمّا بیّن أنّ  وأشار إلى ھذه المناسبة الرازي من قبل فقال: 
عقاب والعذاب، ومنھم من یرید بھ طاعة الله، وھم النّاس فریقان منھم من یرید بعملھ الدنیا فقط، وھم أھل ال

: أن یعمل عملا ویسعى سعیا موافقا وثانیھا: إرادة الآخرة، أولھاأھل الثواب، ثمّ شرط ذلك بشرائط ثلاثة: 
: أن یكون مؤمنا، لا جرم فصّل في ھذه الآیة تلك المجملات فبدأ أولا بشرح حقیقة وثالثھالطلب الآخرة، 

ِ إلَِھًا آخَرَ : أجزاء الإیمان ھو التوحید ونفي الشركاء والأضداد، فقالالإیمان، وأشرف  ، لاَّ تَجْعَل مَعَ اللهَّ
ثمّ ذكر عقبھ سائر الأعمال التي یكون المقدم علیھا والمشتغل بھا ساعیا سعیا یلیق بطلب الآخرة، وصار 

  .65من الذین سعد طائرھم، وحسن بختھم، وكملت أحوالھم"
وإنّما تأمل كذلك في كلّ آیة وما یربطھا من  ،ولم یتوقف ابن بادیس عند المناسبة العامة بین الآیات 

ِ إلَِھًا آخَرَ : مناسبة مع ما قبلھا أو ما بعدھا في الرّصف، فآیة لھا رابط دلالي مع الآیة  لاَّ تَجْعَل مَعَ اللهَّ
،  قال ابن كَ ألاََّ تَعْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًاوَقَضَى رَبُّ: التي تعقبھا مباشرة وھي قولھ تعالى

ھیّة كذلك انتظمت مع الآیة السابقة التوحید وملة توحید الربوبیّة وتوحید الأل"وكما انتظمت ھذه الج بادیس:
  :العلمي

لوھیّة لسواه، وھو یتضمن النھي عن اعتقاد ربوبیّة سواه وھذا من باب : نھي عن أن تعتقد الأفالأولى
  العلم. 
: أمر بأن تكون عبادتك مقصورة علیھ، لأنّھ ھو ربّك وحده، وھذا من باب العمل، فمن وجد الله في والثانیةّ

  .66ربوبیّتھ وألوھیّتھ علما وعملا فقد استكمل حظّھ من مقام ھذا الأساس العظیم"
ویمكن في ھذا الصدد ذكر المناسبة بین الأمر بعبادة الله تعالى والأمر ببر الوالدین والدلالة القائمة 

"وبیان المناسبة بین الأمر بعبادة الله تعالى وبین  كما رآھا الرازي حیث قال: وَقضََى رَبُّكَ بینھما في آیة 



  بن بادیس ودلالاتھا من خلال المنظور السیاقي قرینة المناسبة في تفسیر القرآن الكریم للإمام عبد الحمید 
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جود الإنسان ھو تخلیق الله تعالى وإیجاده، والسبب الأمر ببر الوالدین من وجوه منھا: أنّ السبب الحقیقي لو
  . 67الظاھر ھو الأبوان، فأمر بتعظیم السبب الحقیقي ثمّ أتبعھ بالأمر بتعظیم السبب الظاھري"

: تعاقبت ثلاث آیات مجتمعة في رصف قرآني عجیب بدیع، بحیث كلّ آیة تعالج وفي مثال آخر
في بناء النسیج المجتمعي على أسس قویّة وأوتاد راسیّة موضوعا محددا على حدة من المواضیع الھامة 

وَلاَ  :على الترتیب من سورة الإسراء بدایة من قولھ تعالى 33، 32، 31رصینة، وھذه الآیات الثلاث 
إلى ، فأول ما نلمحھ في دراسة الشیخ ابن بادیس لھذه الآیات الكریمات نظرتھ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْیَةَ إمِْلاقٍ 

قصد افتكاك  -ھذه الآیات مجتمعة بالمنظور السیاقي، فاھتدى بفضل توظیف قرینة المناسبة السیاقیّة 
 -إلى تقاطع معانیھا حول الحفاظ على النفس البشریّة  - المعنى الجامع في ما بینھا وتصید رابطھا الدلالي 

یمكن اعتباره المناسبة العامة التي  -وكلیّة من كلیاّتھ الخمس  -وھذا مقصد من مقاصد الدین الإسلامي 
"ھذه النّفوس البشریّة جاءت الشرائع السماویّة كلُّھا بإیجاب  تجمع الآیات الثلاث، قال الشیخ في مجالسھ:

حفظھا، فكان حفظھا أصلا قطعیا، وكلیة عامة في الدین، وجاءت ھذه الآیات في تقریر ھذا الحفظ من 
   .68واحدا"وجوه ثلاثة، سنتكلم علیھا واحدا 

ثمّ ذكر مناسبة كلّ آیة بما تقدمھا من الآیات، وأشار إلى الوجوه الثلاثة التي قررتھا الآیات الكریمة 
  في حفظ النفس على النحو التالي: 

): بیّن الشیخ ابن بادیس وجھ ارتباط 31الإسراء: ( وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْیَةَ إمِْلاقٍ : الآیة الأولى
لآیة الكریمة التي تنھى عن قتل الأولاد خشیة إملاق بما تقدمھا من الآیات التي بیّنت أنّ بسط الرزق ھذه ا

وقبضھ ممّا أختص بھ الخالق سبحانھ وتعالى دون غیره، لا یشاركھ فیھ أحد، فأرزاق المخلوقات بیده جلّ 
، نَّحْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُمولھ "أبطل تعالى خوفھم من الفقر بق وعلا، وعلى ھذا الأساس كما قال الشیخ:

فأخبر أنّ رزق الجمیع علیھ... لا فرق في ذلك بین الذكر والأنثى، والكبیر والصغیر ، كما أنھّ تعالى ھو 
  .69یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر كما في الآیة السابقة، فھما مرتبطان بھذه المناسبة"

ولقد أشار الرازي في تفسیره الكبیر إلى مناسبة نفیسة بین ھذه الآیة والآیة المتقدمة في السیاق  
"إنّھ تعالى لمّا علّم كیفیة البر  قال: ،وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تَعْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً :وھي قولھ تعالى

  .70ة علمّ في ھذه الآیة كیفیة البر بالأولاد"الوالدین في الآیة المتقدمب
للإشارة وردت ھذه الآیة الكریمة في سورتي الأنعام والإسراء بصیغتین مختلفتین من حیث تنكیر 

وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُم : وتعریف بعض ألفاظھا وتقدیم وتأخیر بعضھا في الرّصف الذي ھي فیھ، قال تعالى
نْ إمِْلاقٍ نَّحْنُ  وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاقٍ نَّحْنُ : وقال تعالى)، 151(الأنعام:  نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ  مِّ
"ولیست إحداھما تكرارا للأخرى، وإنّما كلّ واحدة منھما تعالج حالة )، 31(الإسراء:  نَرْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُم

"لأنّ  (من إملاق)قال  بعد أن نھى عن قتل الأولاد نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ نَّحْنُ  :، ففي الأنعام قال71معیّنة "
النھي متوجھ أصالة إلى الآباء المعسرین، أي لا تقتلوا بسبب الفقر الموجود فیكم... فقد یجعل اللهّ بعد عسر 

للآباء ابتداء لكي یطمئنھم سبحانھ ، فجعل الرزق نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ  :یسرا، ولذا قال سبحانھ وتعالى
  .72على أنّھ ھو الكفیل برزقھم وبرزق أولادھم"

فقال فیھا تعالى بعد النھي عن قتل الأولاد (خشیة إملاق)  نَّحْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُمأمّا آیة الإسراء 
"لأنّ النھي موجھ بالأصالة إلى الموسرین الذین یقتلون أولادھم لا من فقر كائن فیھم، وإنّما من فقر ھم 

لأنّھم ، فقدم رزق الأولاد نَّحْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُم :یتوھمون حصولھ في المستقبل بسبب الأولاد، ولذا قال
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رزقھم ابتداء مستقلا  لكي یمتنع الآباء عن ھذا التوقع، ولكي یضمن للأولاد - في زعم آبائھم  - سبب توقع 
  .للدلالة على ھذا الفعل الشنیع وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمكم في  وقرینة الإضافة .73عن رزق الأولاد"

بقولھ (أولادكم) بإضافة الأولاد إلیھم، فإنّ "بین تعالى فضاعة ھذا القتل  قال الشیخ ابن بادیس:
وأي خیر یرجى من قاتل ولده لغیره من النّاس بعد  الأولاد أفلاذ الأكباد، وبضعة من لحم المرء ودمھ...،

  .74ما جنى أفضع الجنایات على ألصق النّاس"
نَى إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَ  :: قولھ تعالىالآیة الثانیة )، فاحشة 32 الإسراء:( ةً وَسَاء سَبِیلاً وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

  الزنا من المحرمات التي نھى الله عنھا لما یترتب عن ھذا الفعل الشنیع من مخاطر جسام منھا:
         .الوقوع في ما نھى الله عنھ نھي تحریم یستوجب العقوبة والإثم إلاّ من تاب - 
   .إضاعة النسب واختلاطھ -
   .الأمراض الخطیرة المستعصیة، وھذا ما أثبتھ الواقع والطب المعاصر انتشار -

فھذه الآیة الكریمة مرتبطة بما قبلھا  ،والزنا نوع من أنواع القتل فھو یشبھ الوأد في الإضاعة
ارتباطا وثیقا، وتتقاطع معھا في مآل مخالفة النھي، والحكمة العامة وھي قتل النفس بغیر حق، قال 

"عطف ھذا النھي على النھي عن وأد البنات إیماء إلى أنّھم كانوا یعدّون من  ر والتنویر:صاحب التحری
أعذارھم في وأد البنات الخشیة من العار الذي قد یلحق من جراء إھمال البنات الناشئ عن الفقر الرامي 

بھ الوأد في إلى العھر، ولأنّ في الزنا إضاعة نسب النسل، بحیث لا یعرف مرجع یأوي إلیھ، وھو یش
، وإن كان سیاق الآیة الكریمة في معالجة ظاھرة الزنا المنافیة للفطرة السلیمة من باب 75الإضاعة "

تخصیص السبب إلاّ أنّ "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والحكم یعَُم بعموم اللفظ، كما أنّ ذكر 
علیھ، فالقتل حرام لأيّ سبب  الذي كانوا سبب القتل في الآیة لا یقتضي التخصیص لأنّھ ذكر تصویر الحال

  .76"كان
"بعد ما نھى عن قتل  فالمناسبة بین ھذه الآیة والتي سبقتھا في الترتیب قال الشیخ ابن بادیس:

  .  77الأولاد نھى عن الزنا الذي ھو كقتلھم، لأنھّ سبب لوجودھم غیر مشروع "
ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْ  :قال تعالى الآیة الثالثة: مَ اللهَّ )، فوجھ المناسبة 33 الإسراء:( سَ الَّتِي حَرَّ

أو الارتباط بین ھذه الآیة والآیتین السابقتین ھو ارتباط الخاص بالعام، وفائدتھ تأكید نھي وتحریم قتل 
"جاء أسلوب ھذه الآیات تدرجا من الخاص إلى العام،  النفس البشریّة إلاّ بالحق، قال الشیخ ابن بادیس:

فقتل للنفس التي حرم الله، والزنا كالقتل للنفس كما قدمناه، وجيء ھنا بالنھي الصریح عن قتل النفس، وأكد 
(التي حرّم الله)، والتحریم ھو المنع، فـ(حرّم الله) معناه: منع الله، مقتضى النھي بوصف النفس بقولھ 

علیھ، فالنھي عنھ ھو القتل، والمحرم ھو القتل، فتأكّد  رّم الله قتلھا، فحُذف لدلالة (لا تقتلوا)والتقدیر: ح
  .78المنع بالنھي والتحریم"

  مناسبة ألفاظ الآیات القرآنیّة ثانیا: 
ھذا النوع من المناسبات لم یغفل عنھ الشیخ رحمھ الله تعالى، بل فصّل فیھ وأوضح أوجھ التناسب 
والترابط بین الكلمات في رصفھا القرآني، وعبر عنھ الشیخ بـ (بلاغة التنویع والتنزیل)، فعلى سبیل 

اسقة فیما بینھا، لھا من كلمات متن 51إلى  47المثال جاء في القرآن الكریم من سورة الذاریات الآیات من 
  التناسب والترابط في رصفھا السیاقي ما یعجز ویبھر             

مَاء بَنَیْناَھَا : قال تعالى ،(السماء) والسماء ثابتة یناسبھا (البناء)، والبناء تناسبھ (القوة)ـ ذكرت لفظة  وَالسَّ
  . بِأیَْدٍ 
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: قال تعالى ،الفراش والتمھید)( ـ وفي السیاق نفسھ ذكرت لفظة (الأرض)، والأرض متغیّرة یناسبھا 
 َوَالأرَْضَ فَرَشْناَھَا فَنعِْمَ الْمَاھِدُون.  

(الأزواج)، والأزواج مكونة من شیئین یناسبھا (الخلق) الذي یدل على تكوینھ، وھذه ـ وذكرت لفظة 
وَمِن كُلِّ  :المخلوقات یعتریھا النقص والعجز لاحتیاج كلّ زوج للآخر، قال تعالىإشارة إلى أنّ كلّ 

  .شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
ومن وجھ آخر یفھم من الآیة الكریمة أنّ الله ھو الواحد الأحد لا مثیل لھ، الخالق لكلّ شيء، 

"لمّا كانت السماء متلاحمة الأجزاء في العلا، ثابتة على حالة  المتصرف في خلقھ... قال ابن بادیس:
مستمرة في ھذه الدنیا على البقاء ناسبھا لفظ (البناء)، ولمّا كانت مظھر العظمة والجلال ناسبھا لفظ 

)، ولمّا كانت الأرض یطرأ علیھا التبدیل والتغییر... ناسبھا لفظ (الفراش) الذي یبسط ویطوى، القوة(
غیر، ولمّا كانت أسباب الانتفاع المیسرة ضروریّة للحیاة علیھا... منھا مشاھد وغیر معدّ یتوصل ویبدل وی

إلیھ بالبحث والاستنباط ناسب ذكر التمھید (الماھدون)، ولمّا كانت الأزواج مُكَونا بعضھا من بعض ناسبھا 
المذكورات... ھو محصل للعلم  لفظ (الحلق)، ولمّا كان النظر في الزوجین ھو نظر في أساس التكوین لتلك

  .79الذي یحصل من النظر فیھا قرن بلفظ التذكر"
  المناسبة الخارجیةّ                                                                                                          الفرع الثاني: 

أعني بالمناسبة الخارجیّة مناسبة آیة كریمة وارتباطھا بآیات أخَُر خارجة عن رصفھا الذي ھي فیھ، 
أي أنّ الآیة مرتبطة بآیة أو آیات من سور قرآنیة أخر مشاكلة لھا، ولیس المقصود ارتباطھا بآیات السورة 

فنا ـ كلا متكاملا یفسر بعضھ التي ھي جزء منھا؛ أو ارتباط سورة بسورة... وإن كان القرآن ـ كما أسل
  بعضا. 
  مناسبة ارتباط آیة بآیة أخرى من غیر سورتھاأولا: 

أذكر على سبیل المثال لا الحصر آیة الإسراء التي أسلفنا ذكرھا في تحریم قتل النفس البشریّة قولھ  
ُ إِلاَّ باِلْحَقِّ  :تعالى مَ اللهَّ )، وھذه الآیة الكریمة من المُجْمَل كما 33: (الإسراء وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

نزلت بمكة المكرمة، والمجمل من آي القرآن الكریم من أعلى مراتب تبیینھ وتفسیره أن یفَُسَر  ،قال العلماء
من  ،بآي أخر مشاكلة لھا، إذ القرآن وحدة سیاقیّة كبرى یفسر بعضھ بعضا، ولقد أشار ابن القیّم إلى ھذا

"السیاق یرشد إلى تبیین المجمل، وتعیین  خلال أھمیّة السیاق في الإفصاح عن معاني الكلام وتبیّنھ بقولھ:
المحتمل بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة، وھذا من أعظم 

  .80مناظرتھ"القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أھملھ غلط في نظره وغالط في 
"ولمّا كانت  :ابن عاشورفوجھ ارتباط ھذه الآیة بغیرھا من الآیات الخارجة عن سورتھا كما قال  

ھذه الآیات سیقت مساق التشریع للأمة، وإشعارا بأن سیكون في الأمة قضاء وحكم فیما یستقبل أبقى 
وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ یقَْتلَُ مدنیّة ـ مجملا حتى تفسره الأحكام المستأنفة من بعد مثل آیة ـ سورة الأنعام ال

  .  "81مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَئاً
والشیخ عبد الحمید بن بادیس تتبع أوجھ المناسبة والرابط الدلالي بین الآیة القرآنیة والآیات 

 3 ،2، 1المناسبة بین مطلع سورة یس الآیة  ذكرالمشاكلة لھا في سور غیر سورتھا، فعلى سبیل المثال 
: (الرعد وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مرْسَلاً : والآیات المرتبطة بھا من سور أخر على غرار قولھ تعالى

من أجل الوقوف على الرابط الدلالي الجامع بین ھذه الآیات وافتكاك المعنى المقصود والغرض من  ،)43
 :من المرسلین، رداً على من قالوا "أقسم الله تعالى بالقرآن الحكیم على أنّ محمدا  الآیة الكریمة فقال:



 د/ یحیى بوعتو
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) في حال أنّھ على دین الإسلام الذي بعثھ الله بھ ثابتا علیھ في عقده وقولھ وفعلھ وجمیع لسَْتَ مرْسَلاً (
عاقبة ما ھي علیھ من أمره...، وبین تعالى أنّھ كان من المسلمین لینذر الأمة العربیة ، ویعلمھا سوء 

   .82الشرك والضلال"
  المناسبة بین السورثانیا: 

المناسبة بین السور من ألطف المواضیع القرآنیةّ وأدقھا، لا ینبري لھا إلاّ العلماء الراسخون في  
ھذا العلم الشریف لصعوبة افتكاك دلالاتھا المتوخاة من ترابط السور القرآنیّة فیما بینھا من حیث مناسبة 
   سورة بسورة، أو مناسبة آخر سورة بما یعقبھا من مطلع سورة موالیّة لھا في ترتیب المصحف الشریف...

ذكر الزركشي عن بعض الأئمة أسرار ترابط سور القرآن الكریم والعِقد الدلالي الجامع المعجز 
رة الفاتحة تضمنت "وسو البدیع لھذه السور الكریمة المرتبة في المصحف الإمام ترتیبا توقیفیا فقال:

الإقرار بالربوبیة والالتجاء إلیھ في دین الإسلام والصیانة عن دین الیھودیة والنصرانیة، وسورة البقرة 
تضمنت قواعد الدین، وآل عمران مكملة لمقصودھا، فالبقرة بمنزلة إقامة الدلیل على الحكم، وآل عمران 

تتضمن جمیع أحكام الأنساب التي بین الناّس...، وأمّا بمنزلة الجواب عن الشبھات...، أمّا سورة النساء ف
: وبھا تمّ الدین، فھي سورة التكمیل، بھا ذكر الوسائل كما في العقود وبھا تمام الشرائع، قالواالمائدة فسورة 

  .83الأنعام والأعراف ذكر المقاصد..."
دلالات الترابط  -مثلا  - كر والشیخ ابن بادیس مِمّن لھ قدم راسخة في ھذا الباب والكعب العالي فیذ

بین سورتي الفلق والنّاس وأوجھ تقاطعھما بفضل توظیف السیاق القرآني من خلال قرینة المناسبة، وھي 
"والمناسبة بین السورتین یرشد إلیھما  المناسبة العامة المتوخاة من سیاق السورتین الكریمتین قال:

ور المذكورة فیھما، وفي السورة الأولى (الفلق) اشتراكھما في الوصف، وھو التعوذ بھما من الشر
... وفي ھذه  - المخصصة في السورة  -، ومن ثلاثة أنواع - مِن شَرِّ مَا خَلَقَ  - الاستعاذة من الشرّ العام 

  .84الاستعاذة من شرّ واحد (الوسواس الخناس) لكنّھ سبب في شرور كثیرة" - أي سورة النّاس -السورة 
"أنّ النفّوس ثلاثة : أمّا المناسبة الخاصة أو المناسبة القریبة من السورتین كما سماھا الشیخ فھي 
وقسم لا یرید الخیر، فیسعى في سلبھ وانتزاعھ، وھي شرّ من  - قسم یصدر منھ الضرر ویعملھ  - أقسام: 
وھذا القسم الأخیر  -القلب  وھو -وقسم یعمل إلى إیصال الشرّ إلى سلطان الجوارح ومالك ھدیّھا  -الأول 

ھو الذي یوسوس بكلمة السوء مُزیّنة الظاھر مغطاة القبح حتى تستنزل صاحبھا إلى الھلاك، ولمّا كان ھذا 
، "والجامع بین الثلاثة ھو اشتراكھما 85القسم أعظم خطرا وأكثر شرا خصص التعوذ منھ بسورة كاملة"

ور، والنفاثات مبني أمرھنّ على الإخفاء تخیّلا وإیھاما، الشر ھفي الخفاء، فإنّ الغاسق ظلام تختفي فی
  .86والحسد داء دفین"

أردت أن یرصع بفائدة جلیلة من درر العلامة عبد الحمید بن  ،المقتضب طلبوفي خاتمة ھذا الم
لما تتسم بھ ھذه الفائدة من اتصال وثیق بھذا الموضوع، ولعلّھا تشیر إلى المناسبة العامة بین  ،بادیس

تین ختم بھما المصحف الشریف، والسابق من السور القرآنیّة المرتبة فیھ ترتیبا لرتي المعوذتین الّ سو
ھذا من جھة، ومن شقّ آخر تحمل بین ثنایاھا نصیحة ثمینة لطالب العلم والباحث في درر ھذا  ،توقیفیا

 قال رحمھ الله تعالى: ،لعلماءالقرآن العظیم غیر المتناھیة، وكنھھ الذي لا تنقضي عجائبھ، ولا یشبع منھ ا
فقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وأحاط بالعلم من أطرافھ، وملك كنزه  ،"أنّ من أوتي القرآن وتفقھ فیھ

الذي لا ینفذ، وأنّ من آفات العلم اغترار صاحبھ بھ، وقد یتمادى بھ الغرور حتى یسَُوّل لھ أنّ ما أوتیھ من 
ونجاتھ من الأشرار، فكان من رحمة الله بصاحب القرآن ولطف تأدیبھ  العلم كاف في وقایتھ من الأضرار،
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لھ وحسن عنایتھ بھ أن ختم بھاتین السورتین كتابھ لتكونا آخر ما یستوقف القارئ المتفقھ، وینبھھ أنّ في 
عھ فإنھّ العلم والحكمة مسألة لم یفھمھا إلاّ الآن، وھي أنّھ مھما امتدّ في العلم باعھ، واشتدّ بالحكمة اضطلا

لا یستغني عن الله، ولابد لھ من الالتجاء إلیھ، والاعتصام بھ یستدفع بھ شرّ الأشرار، وحسد الحاسدین، 
  . 87وكفى بھذه التربیّة قاما للغرور، وإنّھ لشرّ الشرور"

   خاتمة:
 تھمجمل القول أنّ فھم كلام الله عزّ وجل ھو الغایة المرجوة، وإدراك معانیھ والوقوف على دلالا

ھذا الخطاب س لكلّ باحث جاد في استخراج درر ھو الباعث الأسایحاءاتھ المتجددة بتجدد الأزمنة وإ
ـ  الرباني الممتد الذي لا تنقضي عجائبھ، وقرینة المناسبة كما أسلفت في ھذا البحث من بین أھم القرائن

إن  ،ذا ما تضافرت مع ضمیماتھا ـ ذات مقدرة على كشف دلالات القرآن الكریم وإیماءاتھإ وبخاصة
  وظفت بطریقة سلسة كما في تفسیر ابن بادیس، و یمكن إجمال نتائج ھذه الدراسة في ما یلي:

عضھا نّ أھمیة علم المناسبة في استنباط الدلالات القرآنیة وترجیح معاني الآیات من خلال ارتباط بإـ 1
ببعض في نظم دقیق و انسجام تام، بالنظر إلیھا ذھابا وإیابا في صورة متكاملة الأبعاد یرسمھا سیاقھا 
الذي ھي فیھ؛ أو ما یشاكلھا من سیاقات متشابھة یربطھا خیط دلالي جامع؛ أو وجھ مناسبة عام أو خاص 

یم أو تفسیره عند الشیخ عبد الحمید تشترك فیھ الآیات القرآنیة، وھذا ما ھو موظف في تأویل القرآن الكر
بن بادیس من خلال نماذج مختارة من الآیات القرآنیة في مجالسھ، إذ لا تكاد تخلو آیة من الآیات 

فت على تفسیره المتمیّز منحى تفسیریا سیاقیا للقرآن ضالمعالجة في تفسیره من قرینة المناسبة التي أ
  لات القرآنیّة بمنظور شمولي. تستنبط من خلالھ المعاني والدلا ،الكریم

  ـ أنّ المناسبة قرینة سیاقیّة لا یمكن الوصول إلیھا والظفر بدلالتھا إلاّ من خلال السیاق. 2
فھو أدخل  ،ـ أنّ علم المناسبة القرآني یعنى بدلالات ومعاني الآیات والسور التي یربطھا جامع مشترك3

  في الدرس الدلالي.
ة حقل ثرّ ومجال مفتوح أمام اجتھادات العلماء والباحثین لاستثارة دلالات القرآن ـ أنّ المناسبة القرآنی4ّ 

  العظیم ومعانیھ، وھذا لأنّ القرآن العظیم لا تنقضي عجائبھ، ولا تفنى غرائبھ، مباحثھ متجددة ممتدّة. 
وإسھاماتھ  -بادیس  عبد الحمید بنالإمام الشیخ  -وعلمائھا  الجزائرعَلمَ من أعلام اھتمام  یبرز البحثـ 5 

واستثارة المعاني العامة ، في استنباط الدلالات القرآنیّة وتوظیفھ)، (علم المناسبة الدقیق في ھذا العلم
  والخاصة لآي القرآن الكریمة وسوره من خلال المزاوجة بین الدرس القرآني والدرس اللّغوي.

  

  قائمة المصادر والمراجع:
   .م2004 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیّة ،الإتقان في علوم القرآن ،)ـھ911(تـ جلال الدین السیوطي  1

 ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، ھـ)794(تبدرالدین الزركشي  ـ2 
 .م1980، 3ط

دار ابن  في تناسب سور القرآن، تحقیق: د/ سعید بن جمعة الفلاح، ،ھـ)708(تـ أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي  3
    .ھـ1428 ،1ط المملكة العربیة السعودیة  ،الجوزي

    .م1977 ،10ط  ،لبنان ،بیروت ،مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملایین ،ـ صبحي صالح4 
 ،(د.ط) ،لبنان ،بیروت ،م ھارون، دار الجیلعبد السلا :تحقیق ،معجم مقاییس اللغة، ھـ)395(تـ أحمد بن فارس 5 

    .م1991
  .م2002 ،1ط ،مكة المكرمة ،المكتبة المكیة ،علم المناسبات في السور والآیات ،ـ محمد بن عمر بازمول6
نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب ، ھـ)885(تـ برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي 7

     .ط) (د.ت).(د ،القاھرة، الإسلامي
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 ،الرباط ،علال الغازي، مكتبة المعارف :تحقیق، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ،ـ أبو محمد السجلماسي 8
    .ھـ 1401 ،(د.ط) ،المغرب

للسبكي، دار الكتب حاشیة العطار على شرح جلال الدین المحلي على متن جمع الجوامع ، ھـ)1250(تـ حسن العطار  9
  .ھـ1420 ،(د.ط) ،لبنان ،العلمیة

 ،الجزائر ،قسنطینة ،مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، دار البعث للنشر، ھـ)1359(تـ عبد الحمید بن بادیس 10
  .  م 1982 ،1ط
    .م2009 ،1ط ،الجزائر ،محاضرات في علم الدلالة، بیت الحكمة للنشر والتوزیع ،ـ خلیفة بوجادي11

 ،لبنان ،بیروت ،تحقیق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي ،الخصائص ،ھـ)392(تـ عثمان أبو الفتح بن جني 12 
      .(د.ط) (د.ت)

      .م1984 ،1ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیّة للكتاب ،التحریر والتنویر ھـ)1393(ت ـ محمد الطاھر بن عاشور 1
 ،تبة المعارف للنشر والتوزیعمك ،أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، ھـ)1393(تـ محمد الأمین الشنقیطي 14 

   .ط)(د. ،الرباط المملكة المغربیة
    .(د.ط) ،2ط ،لبنان ،بیروت ،التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، ھـ)606(تفخر الدین الرازي  ـ15
  .م2007، مصر، دار السعادة، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ھـ)1431 (تـ محمد سید طنطاوي 16

دار الكتاب  ،وعدنان درویش الإسكندرانيمحمد : بدائع الفوائد، تحقیق، ھـ)751(تـ شمس الدین بن قیّم الجوزیّة 17 
   .م2006 ،(د.ط) ،لبنان ،العربي

تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، ، الجلالین (المحلي والسیوطي)ـ أحمد بن محمد الصاوي، حاشیة الصاوي على تفسیر 18
  .القاھرة، (د.ط) ،بور سعید ،مكتبة الثقافة الدینیة

  .(د.ط) ،بیروت ،ـ محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرین، دار الفكر19
محمود، دار المعرفة للطباعة تحقیق: عبد الرحیم ، ـ جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة 20

     .(د.ط) ،لبنان ،بیروت ،والنشر
ـ محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، التحقیق: جماعة من المختصین، إصدارات  21

     .ھـ1385ط  ،وزارة الإرشاد والأنباء في الكویت
 ط، عین ملیلة الجزائر ،لة، دار الھدى للنشر والتوزیعالدلیل النظري في علم الدلا ،ـ أبو زید نواري سعودي 22

        .م2007
صفوان عدنان الداودي، دار  :ـ الراغب أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، تحقیق23

    .ھـ1412، 1والدار الشامیة دمشق، ط  ،بیروت ،القلم
                                                                                                                             .م1983ھـ ـ 1403، 1ط  ،بیروت ،الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیةـ الشریف علي بن محمد بن علي الزین 24

  .)(د.ط ،دار الفكر، الخضر حسینمحمد  :تحقیق ،الموافقات في أصول الأحكام ،إبراھیم أبو إسحاق الشاطبي اللخميـ  25
  م.1982، 2ط  ،لبنان ،بیروت ،المبارك محمد، فقھ اللّغة وخصائص العربیّة، دار الفكر -26
  .(د.ت)، 2ط  ،بیروت ،ناصف مصطفى، نظریة المعنى في النقد العربي، دار الأندلس -27
  ،م1982، 1ط ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع ،علم الدلالة ،عمر أحمد مختار -28
  .م1979، 2ط ،مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، اللغة العربیّة معناھا ومبناھا ،تمام حسان -29
    .(د.ت) ،الحجازي فھمي، علم اللغة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر القاھرة -30
  .2008ط  ،لبنان ،تاب العربيكدار ال ،الإسكندرانيمحمد  :مراجعة، القاموس المحیط ،الفیروز أباديالدین محمد مجد  -31
علي  عبد :تمّ تھذیبھ بإشراف، لسان اللسان تھذیب لسان العرب ،جمال الدین محمد أبو الفضل بن مكرم بن منظور -32

  م.1993، 1ط، لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة، مھنا
  الھوامش:

                                                        
  .471ص  ،م2004 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیةّ، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي -1
، م1980 ،3ط ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم ،بدر الدین الزركشي -2

1/136.  
  .1/136 ،المصدر نفسھ ،البرھان ،ـ بدر الدین الزركشي3
 ،دار ابن الجوزي البرھان في تناسب سور القرآن، تحقیق: د/ سعید بن جمعة الفلاح، ،ـ أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي4

  .55ص  ،ھـ1428، 1ط  ،المملكة العربیة السعودیة
  .470ص  ،الإتقان في علوم القرآن ،ـ السیوطي5
  .151ص  ،م1977، 10ط  ،لبنان ،بیروت ،وم القرآن، دار العلم للملایینمباحث في عل ،ـ صبحي صالح6
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  .70ص  ،ـ البرھان في تناسب سور القرآن7
   .3/117، 2ط  ،لبنان ،دار الفكر، شھاب الدین أبي عمران :تحقیق، معجم مقاییس اللغة العربیة، أحمد بن فارس -8
دار  ،عبدأ علي مھنا :تمّ تھذیبھ بإشراف، لسان اللسان تھذیب لسان العرب ،جمال الدین محمد أبو الفضل بن مكرم بن منظور -9

   .1/639م، 1993، 1ط، لبنان ،بیروت ،الكتب العلمیة
ص  ،2008ط  ،لبنان ،دار النتاب العربي ،محمد الإسكندراني :مراجعة، القاموس المحیط ،مجد الدین محمد الفیروز أبادي -10

962.   
   .9/360 ،الجزائر ،الدار التونسیة للنشر تونس والمؤسسة الوطنیة للنتاب، التحریر والتنویر ،عاشورمحمد الطاھر بن  -11
   241/  21 ،المرجع السابق -12
تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة ، ـ أحمد بن محمد الصاوي، حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین (المحلي والسیوطي)13

  .3/636قاھرة، بور سعید ال ،الثقافة الدینیة
  .5/323 ،بیروت ،ـ محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرین، دار الفكر14
 ،ھـ1401 ط ،الرباط ،مكتبة المعارف ،علال الغازي :تحقیق ،المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ،أبو محمد السجلماسي -15

   .188ص 
 ،لبنان ،للسبكي، دار الكتب العلمیة ،حاشیة العطار على شرح جلال الدین المحلي على متن جمع الجوامع ،ـ حسن العطار16

   .1/30 ،ھـ1420 ،(د.ط)
ط  ،دار الكتاب العربي، محمد الإسكندراني وعدنان درویش :تحقیق، بدائع الفوائد ،شمس الدین أبو عبد الله ابن قیمّ الجوزیةّ -17

2006 ،4/540.   
  . 2/44 ،دار الفكر، محمد الخضر حسین :تحقیق ،الموافقات في أصول الأحكام ،اھیم أبو إسحاق الشاطبي اللخميإبر -18
   .45 – 2/44 ،المصدر السابق -19
   .2/45 ،المصدر السابق -20 
 . 183-182ص م،1982، 2ط  ،لبنان ،بیروت ،ـ المبارك محمد، فقھ اللغّة وخصائص العربیةّ، دار الفكر21 

  .161ص  ،(د.ت)، 2ط  ،ناصف مصطفى، نظریة المعنى في النقد العربي، دار الأندلس بیروتـ 22
   .346ص  ،م1979، 2ط ،مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، اللغة العربیةّ معناھا ومبناھا ،تمام حسان -23
  .14-13ص، (د.ت) ،ـ الحجازي فھمي، علم اللغة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر القاھرة24
، م1980، 3ـ الزركشي بدر الدین محمد بن عبد الله، البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر، ط 25

1 /136. 
  .5/422 ،ـ أحمد بن فارس، مقاییس اللغّة العربیة26ّ
 ،الرحیم محمود، دار المعرفة للطباعة والنشرتحقیق: عبد ، ـ جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة27

  .445ص ، لبنان ،بیروت
ـ محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، التحقیق: جماعة من المختصین، إصدارات وزارة 28

  .4/265 ،ھـ1385ط  ،الإرشاد والأنباء في الكویت
  .1/35ـ البرھان للزركشي 29
  .1/36 ،ي علوم القرآنالزركشي، البرھان فـ 30
  6/ 1 ،ـ البقاعي، نظم الدرر31
   .471ص  ،الإتقان في علوم القرآن :ـ ینظر32
 .37/ 1 ،البرھان في علوم القرآن ،الزركشيـ 33
   28م ص 2002مكة المكرمة  1ـ محمد بن عمر بازمول علم المناسبات في السور والآیات المكتبة المكیة ط34
   .471ص  ،القرآنـ ینظر الإتقان في علوم 35
 .35/ 1 ،الزركشي البرھان في علوم القرآنـ 36
   .471ص  ،المصدر نفسھ ،الإتقان -37
   .473ص  ،المصدر نفسھ ،ـ الإتقان38
، القاھرة ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، ـ برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي39

  .6/ 1 ،د.ط) (د.ت)(
   .316ص ،م1982 ،1ط ،الجزائر ،قسنطینة ،مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، دار البعث للنشر ،ـ عبد الحمید بن بادیس40
   .17ص  ،م2009 ،1ط ،الجزائر ،محاضرات في علم الدلالة، بیت الحكمة للنشر والتوزیع ،ـ خلیفة بوجادي41
  .134ص  ،أساس البلاغة ،ـ الزمخشري42
    .1075ص ،القاموس المحیط ،آباديـ الفیروز 43
 . 36 ، صالدلیل النظري في علم الدلالة ،أبو زید نواري سعودي :ـ ینظر44
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   .22ص  م،2009، 1ط  ،الجزائر ،دار الحكمة للنشر والتوزیع، ـ بوجادي خلیفة، محاضرات في علم الدلالة45
صفوان عدنان الداودي، دار القلم  :غریب القرآن، تحقیقـ الراغب أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني، المفردات في 46

    .317ـ  316 ص ،ھـ1412، 1دمشق، ط  ،بیروت والدار الشامیة
                                           .104ص ،م1983-ھـ1403، 1ط  ،بیروت ،ـ الشریف علي بن محمد بن علي الزین الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة47
   .23ص  ،محاضرات في علم الدلالة ،بوجادي -48
   .11ص  ،علم الدلالة ،ـ عمر أحمد مختار49
   .11ص  ،ـ المرجع السابق50
   .24ص  ،محاصرات في علم الدلالة ،ـ بوجادي51
  .17ص  ،ـ المرجع نفسھ52
 1/152 ،(د.ط) (د.ت) ،لبنان ،بیروت ،تحقیق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي ،الخصائص ،ـ عثمان أبو الفتح بن جني53

   .153ـ 
   .73ـ  72ص  ،ـ محاضرات في علم الدلالة54
   .75ص  ،ـ مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر55
   .15/43 ،م1984 ،1ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیةّ للكتاب ،التحریر والتنویر ،ـ محمد الطاھر بن عاشور56
   .76ـ  77ـ 76ص  ،ـ ینظر مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر57
   .77ص  ،ـ المرجع نفسھ58
   .15/44 ،ـ التحریر والتنویر59
 ،المملكة المغربیة ،الرباط ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ،أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ،ـ محمد الأمین الشنقیطي60

   .3/380، (د.ط)
   .45/ 15 ،ـ التحریر والتنویر61
   .78ص  ،ـ مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر62
   .94ص  ،ـ المرجع نفسھ مجالس التذكیر63
   .95ـ  94ص  ،كیرذـ المرجع نفسھ مجالس الت64
   .188/ 20 ، 2ط ،لبنان ،بیروت ،التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي نـ الإمام فخر الدین الرازی65
   .95ص  ،ـ مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر66
   .20/185 ،ـ التفسیر الكبیر67
   .125ص  ،ـ مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر68
   .126ـ  125ص  ،المرجع نفسھ مجالس التذكیر :ـ ینظر69
   .20/196 ،لكبیرـ التفسیر ا70
   .8/338، م2007 ،1ط ،مصر ، دار السعادة ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ،ـ محمد سید طنطاوي71
   .8/338 ،ـ المرجع نفسھ72
   .8/338 ،ـ المرجع نفسھ73
   .126ص  ،ـ مجالس التذكیر74
   .15/88 ،ـ التحریر والتنویر75
   .126ص  ،ـ مجالس التذكیر76
   .127ص ، ـ المرجع نفسھ77
   .128ص  ،ـ المرجع نفسھ78
   .391ص ، ـ المرجع نفسھ79
 ،(د.ط) ،لبنان ،دار الكتاب العربي ،وعدنان درویش الإسكندرانيمحمد : بدائع الفوائد ، تحقیق ،ـ شمس الدین بن قیمّ الجوزیة80ّ

   .540/ 4 ،م2006
   .4/501 ،ـ ینظر التحریر والتنویر81
  .365ص  ،ـ مجالس التذكیر82
  .162 – 1/161 ،ركشيـ البرھان للز83
   .415ص ،مجالس التذكیر :ینظر -84
   .415ص  ،ـ المرجع نفسھ85
   .415ص  ،ـ المرجع نفسھ86
 .403ص  ،ـ المرجع نفسھ87


